
التحــديات المســتقبلية للســياسة الخارجيــة
ية الجزائر

, أغسطس  | كتبه بلخيرات حوسين

إذا كـانت إشكاليـة التقابـل بين المبـادئ والمصالـح تطـ  في السـياسة الخارجيـة للكثـير مـن الـدول فـان
الجزائر إلى غاية الوقت الراهن تقدم مقاربة متميزة بالنسبة لهذه الإشكالية ، وتقوم المقاربة الجزائرية
علــى عــدم الاقتنــاع بــان المبــادئ والمصالــح همــا بــدلين لبعضهمــا البعــض  أي أن الــدول مجــبرة علــى
اختيار احدهما واعتباره الركيزة الأساسية في توجيه السياسة الخارجية ، بل إن التصور الجزائري يرى
أن المبــادئ تؤســس للمصالــح بشكــل متشابــك فكــون أن دولــة مــا متمســكة بمبــادئ معينــة  فهــذا
سيجلب لها التقارب مع دول أخرى متمسكة بذات المبادئ وبالتالي تتأسس مجموعة من المصالح

على أساس هذا التقارب.

إذن التصور الحالي للسياسة الخارجية الجزائرية الراهنة يقوم على  خلفية جملة من المبادئ والتي
تؤسـس بشكـل تفـاعلي إلى بنـاء مجموعـة مـن المصالـح ، ويمكـن أن نعـدد مبـادئ السـياسة الخارجيـة
يـة في الـوقت الراهـن والـتي تـدور حـول :- عـدم التـدخل في الشـؤون الداخليـة للـدول – عـدم الجزائر
استخدام القوة العسكرية إلا في إطار سياسات الدفاع- التقيد الصارم بالالتزامات داخل المنظمات
الإقليمية والدولية- تجنب سياسة التحالفات- الحفاظ على علاقة متوازنة مع القوى الكبرى ، وإذا
كانت  توجهات السياسة الخارجية الجزائرية  تعرف  مستوى عالي من الاستقرار استنادا إلى مقاربتها
المتميزة فان التحولات الإقليمية والدولية  الراهنة ستفرض على السياسة الخارجية الجزائرية الكثير

من التحديات المستقبلية.

إدارة التنــافس الاستراتجــي بين القــوى الكــبرى :  احــد الأهــداف الأساســية الــتي تســعى اليهــا القــوى
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الكبرى تتمثل في الهيمنة الإقليمية أي السيطرة على اكبر قدر من النظم الاقليمة الموجودة في العالم
ومن من الواضح أن التدخل العسكري الأمريكي الأخير في ليبيا لا يعكس فقط الرغبة الأمريكية في
يــز فتــح جبهــة عســكرية جديــدة مــع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة ولكنــه يعكــس الرغبــة الأمريكيــة في تعز
النفوذ في النظام الإقليمي لشمال إفريقيا بعد الانحسارات التي تعرفها السياسة الأمريكية في منطقة
الـشرق الأوسـط ، ومـن الطـبيعي أن يكـون هنـاك  تكيـف استراتيجـي للقـوى الكـبرى الأخـرى وخاصـة
روســيا وبالتــالي  ســتكون منطقــة شمــال إفريقيــا ساحــة جديــدة للتنــافس الاستراتيجــي الأمريــكي –

الروسي.

مــن الملاحــظ  أن دولــة مثــل تركيــا قــد أدركــت طبيعــة الآثــار الســلبية الــتي مــن الممكــن أن تلحــق بقــوة
إقليمية معينة في لحظات الاحتكاك الاستراتجي بين قوى كبرى ضمن الفضاء الجغرافي الذي تنتمي
اليه ، وإذا كانت الجزائر تخضع علاقاتها مع القوى الكبرى لنوع من الارتهان المتوازن والذي يقوم على
القيــام بــدور امــني رئيــس في منطقــة الساحــل ، وهــو الــدور المطلــوب أمريكيــا، في مقابــل إقامــة علاقــة
إستراتجيــة مــع روســيا في جانبهــا العســكري والطــاقوي ولكــن الوضــع الاستراتجــي ســيختلف تمامــا
بالنســبة إلى الجــزائر إذا مــا تــدخلت هــذه القــوى في المنطقــة بشكــل مبــاشر تفــاعلا مــع تطــورات النزاع
الليبي  ومن الطبيعي أن تسعى كل قوى كبرى إلى استمالة الجزائر كقوة إقليمية في شمال إفريقيا

لصالحها.

تراجع المكانة داخل المنظمات الإقليمية: تستند السياسة الخارجية الجزائرية بشكل كبير على نشاطها
الــدبلوماسي داخــل المنظمــات الإقليميــة وخاصــة جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الاتحــاد الإفريقــي ،
وبالنسـبة للمنظمـة الأولى فـان التحـدي الأسـاسي يرتبـط بإمكانيـة تراجـع دور الجـزائر مسـتقبلا داخـل
هـذه المنظمـة علـى خلفيـة أن النظـام الرسـمي العـربي الـذي تمثلـه جامعـة الـدول العـربي تعـاد هيكلـة
قيادته  في شكل قيادة ثنائية سعودية – مصرية وكلا الدولتين غير راضيتين عن توجهات السياسة
الخارجية الجزائرية سواءا في قضايا تخص كل واحدة منهما كالموقف الجزائري من النظام السوري،
يـــة الإيرانيـــة بالنســـبة للســـعودية، أو في الموقـــف الجـــزائري اتجـــاه حركـــة الإخـــوان والعلاقـــات الجزائر

المسلمين بالنسبة لمصر، أو في قضية مشتركة بينهما كما في الموقف الجزائري اتجاه الأزمة الليبية.

وينطبــق نفــس الأمــر بالنســبة إلى منظمــة الاتحــاد الإفريقــي إذ ليــس مــن الصدفــة أن تترافــق دعــوة
 إسرائيــل للعــودة إلى صــفة مراقــب في المنظمــة الإقليميــة الإفريقيــة كمــا كــان الحــال قبــل ســنة
وبين  دعــوة المغــرب إلى العــودة إلى الاتحــاد الإفريقــي بعــد اثنين وثلاثــون ســنة مــن انســحابه منــه وكلا
يـة ويـزداد هـذا الوضـع في ظـل البلـدين علـى حالـة مـن عـدم التوافـق مـع السـياسة الخارجيـة الجزائر
التطور اللافت للعلاقات المصرية الإسرائيلية حيث تعتبر مصر من الدول التي لها مكانة كبيرة داخل

منظمة الاتحاد الإفريقي .

العلاقات مع دول الجوار : السياق الراهن يشير أيضا إلى أن علاقات الجزائر مع دول الجوار ستزداد
سوءا في المستقبل وخاصة مع المغرب وليبيا ، أما بالنسبة للمغرب فعلاقات مع الجزائر غير مستقرة
منـذ اسـتقلال البلـدين ولكـن الجديـد في هـذه المرحلـة أن المغـرب غـير إستراتجيتـه اتجـاه الجـزائر وصـار
يعتمد على ما تسمى بحروب الجيل الخامس ، وهي احدث  ما أنتجه الفكر الاستراتجي في ممارسة



الســلوك العــدواني بين الــدول وهــي مــن بــاب التعريــف الحــروب الــتي تســعى إلى تــدمير الــدول مــن
الداخل من خلال استغلال التناقضات الموجودة داخلها وإحداث خلل بنيوي في العلاقة بين المجتمع
كثر من مستوى فإعلاميا يشتغل المغرب والدولة ، ويظهر توظيف المغرب لهذه الإستراتجية من على أ
قنوات إعلامية معينة لصناعة رأي مناهض للسلطة الحاكمة في الجزائر ، و اجتماعيا يسعى المغرب
للنفخ في التناقضات الاجتماعية الموجودة في الجزائر كالاختلافات المذهبية  ، أما بالنسبة إلى ليبيا فان
  التطورات المستقبلية للازمة الليبية تفرض  تحديين رئيسيين على الجزائر : الأول أن الأزمة الليبية
مـن المرجـح أن تـاخذ منحـى تصاعـدي حيـث سـتكون الكثـير مـن الأطـراف معنيـة بهـذه الأزمـة وهـو مـا
يقلص  حضور الموقف الجزائري اتجاهها ،  ويتبع ذلك  أن نظام الحكم الذي سيبنى في ليبيا مستقلا
كــثر دولــة ســتتحمل التبعــات الأمنيــة لتطــورات يــة  ، والثــاني  أن أ  لا يعكــس بــالضرورة الرغبــة الجزائر

الأزمة الليبية هي الجزائر .

بصورة عامة إذا كانت الجزائر قد عانت في مرحلة الأزمة الأمنية من تحدي العزلة والذي استعاطت
تجاوزه منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى السلطة ، فان التحديات المقبلة لن ترتبط بالعزلة بقدر ما

ترتبط بكثافة التفاعلات التي تجد السياسة الخارجية الجزائرية مجبرة على الاندماج فيها.
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